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٥

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ..  .الحمد الله حمدا طيبا كثيرا مباركًا فيه

  :أما بعد
  :سالةرهذه ال

 بنشوة الزهو حين نلقاهم أشعروناإلى الإخوة الكرام الذين 
 م حيث نراهم في مواقع عملهم فتقر م الأعين، وتبتهج افترهو

  .م النفوس
  ...لإخوة الأطباءافإلى 

بمباضعهم عقدة الأجنبي في القلوب، فانحلت في الذين عالجوا 
نفوس كثيرة عقدة أن التفوق في العلوم التطبيقية والمهارة في الميادين 

  . أهل الأرض لسنا منهمالطبية حكر على أجناس من
  . ..إليكم حديث الإعجاب وحديث الوداد

لِإليك أخي الطبيب المسلم حديث الذي لا يعك بمسئوليتك م
  . بما تعلمهولكن يذكرك

  ...أخي الطبيب
ا تا، إ إنك تدرك الوظيفة التي تقومامل مع الصحة ع

  ...حتضار، مع الحياة والموتوالعافية، مع المرض والا
نقياد الناس للطبيب، فهو المفتي لهم في شأن صحتهم اإنك ترى 
  ... هم وغذائهمئومرضهم، ودوا

ه، ترى إنك ترى المريض يعطي للطبيب ما لا يعطي لغير
 ويكشف له ما ، إلى الطبيب ما لا يصغي إلى غيرهيالمريض يصغ
ا عند غيرهيعتبره سر.  
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إنك أخي الطبيب تعايش الإنسان في لحظات لا يعايشه غيرك 
  .لحظات الضعف، الألم، الحاجة، المعاناة، الاحتضار، الموت: فيها

 إن ذلك كله وما قبله مع ما جعل االله في قلبك من إيمان باالله
وتعظيم لحرمات المسلمين يوجب عليك الورع ومراقبة االله عز 

ولية وذلك بتمام النصح، وشدة الحذر، ؤوجل، واستشعار هذه المس
وبذل الوسع، واستفراغه في التعامل مع حاجة المريض وتفهم 
معاناته، وأن تنفر بكل طاقتك إلى حالة المريض المرضية، وأنت ترى 

ان متشاتان، وأن هذه حالة تستوجب أنه لا توجد حالتان مرضيت
،  بكل قدرتك وطاقتك، وأنت تذكر قول نبيك هار إليظمنك الن

أبايعك على الإسلام والنصح لكل « :جليلجرير بن عبد االله الب
فتبذل وسعك وترفع الطرف إلى االله عند كل وصفةٍ طبية . »لممس
تفي جري لتعلن لربك أن هذا كل ماكتب أو عملية جراحية ت 

  .طولك ووسعك، ويبقى لطف االله ورحمته قبل ذلك وبعده
  ...أخي الطبيب

إن مهنتك في تخفيف الألم، وإغاثة اللهفة، ومعالجة أوجاع 
 فهل ،الناس، عمل تقلبه النية الصالحة إلى عبادة من أفضل العبادات

نك بعملك تغيث لهفة إخوانك المسلمين، وتفزع إلى أاحتسبت 
  .»عون العبد ما كان اعبد في عون أخيهواالله في «! عوم؟

إن إحسانك إلى الناس بمداواة أوجاعهم، والربط على قلوم، 
  .وتطييب نفوسهم، حسنة تتقرب ا إلى بارئك

 الاحتساب وتصحيح النية يقلب العمل إلى عبادة زاكية، وإن
فإذا رباطك في العيادة، وعكوفك في غرفة العمليات قربة تتقرب ا 
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إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ ، وعمل صالح ترفعه إليه إلى االله
هفَعري الِحالص ]١٠:  الآية،فاطر[.  

  ...أخي الطبيب
حديث المحذر من بعض مزالق .. ذنك في الحديث إليكأأست

  .الفتن، واالله أسأل أن يعصمك من مضلات الفتن
  ...أخي الطبيب

 به عندما م ثقل اجتماعي كبير أنت أعلإن وظيفة الطب لها
دخلت في الطب طالبا في السنة الأولى في كلية الطب، وأنت اليوم 

أعلم به أخصائيفاحذر أخي في االله من مخالطة ،اا كنت أو استشاري 
جب، ووساوس الكبر، ونظرات الشيطان قلبك بخواطر الع

: ى قوم فقالستعلاء، فربك لا يحب المستكبرين، وقد نعى علالا
ِالِغِيهبِب ما هم رإِلا كِب ورِهِمدإِنْ فِي ص ]٥٦: غافر، الآية[.  

لا يدخل الجنة من كان في «: ، فقالوحذرك منه نبيك، 
  .»ل ذرةٍ من كبرقاقلبه مث

  ...أخي الكريم
غير خاف عليك الوضع الحالي في مستشفياتنا والذي لا يراعي 

بين الرجال والنساء، فمهما حاول الطبيب  به من الفصل ما أمر االله
جهده فلا بد أن يلتقي بالمرأة طبيبة أو مريضة أو ممرضة، ولذا فإن 
عليه أن يحمي نفسه من الوقوع في الفتنة أو التورط في حبالة من 
حبالات الشيطان، وذلك بحماية النفس من النظرة المحرمة، فضلاً 

: ، يقولفحبيبك محمد عن الخلوة، فضلاً عما هو أكبر من ذلك 
  .»ضر على الرجال من النساءأما تركت بعدي فتنة هي «
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تذكر أخي الكريم إن للشيطان مدخلاً على النفس بتحبيب 
ستغراق فيه حتى يبدأ الطبيب في التخلي عن العمل إلى درجة الا

 العلم أو التقرب إلى االله نوافل العبادات، أو المشاركة في شيء من
ر، ثم يستغرق حتى ربما فوت صلاة الجماعة، ثم ربما د من الذكربوِ

 عن وقتها، فكن على حذر ستغراق إلى أن يؤخر الصلاةبلغ به الا
من أن يسول لك الشيطان أن ذلك من النصح في العمل والإجادة 

خلال بعهد االله وهو أوثق، والتفريط بحقه وهو  ذلك من الإنفيه، فإ
  .أحق

  ...أخي الطبيب المسلم
ذنك في التذكير ا لأن إسلامك أهذه معالم في الطب أست

يميزك، وعقيدتك تحكمك، فلك من دينك منهجك الخاص 
وسلوكك القويم، وصراطك المستقيم، تذكر أنه مطلوب منك أن 
تكون في المقدمة، أن تحرص على التفوق وسرعة صعود السلم ما 

 أن إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً«أمكنك السبيل لذلك 
  .»يتقنه

ا أن يرى الطبيب والشاب الصالح ولذا فإن مما يؤسف جد
ا في المستشفى سنين عددا، إن الذي يا مقيمنتظر منك القفز طبيب
  .بكل قوة إلى المقدمة تفوقًا ومهارة ورسوخا عليما

  ...أخي الطبيب
ة على ضوابط الشرع وليس على يب مبنطلتكن ممارستك لل

 فضوابطنا منطلقة من ديننا، وأخلاقيتهم لها ،أخلاقيات الغرب
  .منطلقاا عندهم، والتي لا نشاركهم فيها



  رسالة إلى الطبيب

 

٩

  ...أخي الطبيب
إن المريض يأتي إليك في حالة ضعف بشري وقد وصفنا االله 

 والرحمة بالمريض تكون ،]٢٩: الفتح، الآية[ رحماءُ بينهم :فقال
والراحمون يرحمهم « به بحسن التعامل معه ومراعاة نفسيته والرفق

  .»الرحمن
أ لتلقي الدعوة، ثم تذكر أخي في االله أن المريض في وضع مهي

واستماع النصيحة، فلا يفلت هذا الموقف منك دون دعوة أو 
  .إرشاد

 إليه في تعبير نينتذكر قصة يوسف الذي استغل حاجة السجي
  .الرؤيا فاهتبلها فرصة وانبرى لهما ناصحا

الإيمان باالله عز وجل في نفس مريضك، وإرشاده فعليك بتقوية 
 أمله وقلبه وأسبابه باالله عز طإلى الدعاء، وإرشاده إلى الذكر، ورب

  .وجل
كتشاف معاص يدل عليها الفحص الطبي كشرب الخمر اعند 

أو مقارفة بعض الفواحش فإن على الطبيب أن يكون طبيبا للأديان 
  .خيه أخا وداعية وناصحاكما هو طبيب للأبدان، وأن يمد يده لأ

على الطبيب عندما يشهد المريض في لحظاته الأخيرة وهو 
 يودع يودع الدنيا أن يلقنه أعظم كلمة قالها إنسان وأشرف كلمة

عليها نحيا وعليها » لا إله إلا االله محمد رسول االله«ا الإنسان الحياة 
  .نموت

والتحذير على الطبيب الربط على قلوب الأقارب عند الوفاة 
  .من المخالفات الشرعية كرفع الصوت والنياحة ونحو ذلك
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  ...أخي الطبيب
 وترى من ،إنك تشرف على عظيم خلق االله في جسم الإنسان

إعجاز الخالق في خلقه ما لا يراه غيرك، فالطبيب يرى ويدرك ما لا 
 ويعلم يدركه غيره، يرى نظام المناعة العجيب في جسم الإنسان،

 في لأم الجروح وإعادة بناء الأعضاء والأنسجة طريقة الجسم
 الموازنة الدقيقة للأملاح، والضبط ضررة، يرى طريقة الجسم فيتالم

الدقيق لمستوى الهرمونات، والتحكم الكامل لمستوى ما يدخل وما 
يخرج من الجسم، يرى كل ذلك وما هو أعجب وأعظم من ذلك 

ظيما الله، ويشرب فينبغي أن يستنطق ذلك الألسنة تسبيحا وتع
ا لمن هذا خلْالقلوب إجلالاً وإكبارنعهقه وهذا ص.  

  ...أخي الطبيب
 عليك مراعاة سلامة العقيدة في نفسك وفي مريضك فلا يظن

الإنسان طبيبا كان أو مريضا أن العلاج هو الشافي، وإنما هو سبب 
  حينا، وينفع حينائوسبب ضعيف أيضا، يصيب حينما ويخط

 وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ حينا، لقن نفسك ومريضك ويفشل
  .]٨٠: الشعراء، الآية[

 على الطبيب التواصل ودراسة ما يمكنه دراسته من فقه الطب
 اامع الفقهية، والكتب التي عالجت أمورا ونوازل وقرارات

 – أحسبك ا عليم – وتوجد كتب ،وواقعات من أمور الطب
 والشيخ بكر أبو زيد، وغيرهما تعالج هذه ، علي البارللدكتور محمد

  .المعاني معالجةً فقهية متبصرة
إن الإسلام دين دفع حضاري وليس دين تعويق علمي، ولذا 
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 وزراعة الأعضاء، فقد قال العلماء كلمتهم في وفاة الدماغ،
  .والإجهاض، وغير ذلك وبقي عليك واجب التعرف

الله عز وجل أن ينفعك وينفع وفي الختام أودعك وأنا أسأل ا
بك، ويجري الخير على يديك، وأن يجعلك مباركًا حيثما كنت، 
موفقًا حيثما توجهت، واالله يتولاني وإياك بما يتولى به الصالحين من 

  .عباده وهو حسبنا ونعم الوكيل
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  
  

  من أخيك
  عبد الوهاب الناصر الطريري


